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دور المنظمات الدولية في حماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة 
في القانون الدولي الإنساني

حمد هلال البلوشي

فيصل بن حليلو

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 13-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-05   

ملخص البحث: 

ــي  ــرة ف ــة كبي ــا حماي ــت له ــي كفل ــة الت ــات الدولي ــد مــن الآلي ــة بالعدي ــت المنشــآت الطبي حظي
ــة  ــات الحكومي ــي المنظم ــة ف ــة المتمثل ــات الدولي ــلال المنظم ــن خ ــك م ــلحة، وذل ــات المس النزاع
ــى دور منظمــة الأمــم المتحــدة ومــا  ــد ســلطنا الضــوء فــي هــذا البحــث عل ــة، وق ــر الحكومي وغي
جــاءت مــن توصيــات وقــرارات لصالــح حمايــة هــذه المنشــآت، وكذلــك لجنــة الصليــب الأحمــر 
التــي تعمــل علــى فــرض حمايــة المنشــآت الطبيــة، وتطرقنــا كذلــك إلــى دور جامعــة الــدول العربية 

ومنظمــة أطبــاء بــلا حــدود.  

الكلمات الدالة: المنظمات الدولية، المنشآت الطبية، النزاعات المسلحة. 
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المقدمة:

أضحــت الآثــار التــي تخلفهــا الحــروب علــى الأشــخاص موضوعًــا مؤرقًــا للمجتمــع الدولــي، 
لاســيما أنهــا تطــال المدنييــن وممتلكاتهــم، ومــع التطــور التكنولوجــي ازداد الوضــع ســوءًا وأصبــح 
ــه الشــرائع الســماوية،  ــكات، ورغــم مــا جــاءت ب ــلأرواح والممتل ــكًا وحصــدًا ل الصــراع أشــد فت
ومــا نصــت عليــه مــن دعــوة للســلم والجنــوح لــه، إلا أن هــذا لــم يغيــر مــن الأمــر شــيئًا، وظلــت 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــذا، وف ــا ه ــى يومن ــة إل ــذ الخليق ــانية من ــذي لازم الإنس ــع ال ــي الطاب الحــروب ه
تنشــغل فيــه الهيئــات الدوليــة بحــل النزاعــات مــن خــلال الاجتماعــات والقــرارات، تســعف جهــات 
أخــرى ذات دور محــوري مــا يمكــن إســعافه مــن المتضرريــن تكريسًــا لمبــدأ عالمــي مفــاده الحــق 
فــي الحيــاة والصحــة، علــى رأس هــؤلاء أفــراد الخدمــات الطبيــة. وبازديــاد حــدة الحــروب وتطــور 
وســائلها، صــار التفريــق بيــن المدنييــن والعســكريين أمــرًا هامشــيًا مــن قبــل المتنازعيــن، الأمــر 
ــى أطقمهــا خــلال النزاعــات المســلحة،  ــار وخيمــة عل ــة عرضــة لآث ــذي جعــل المنشــآت الطبي ال
ــا، وكنتيجــة  ــون تحــت لوائه ــي يعمل ــة الت ــار للمنشــآت الطبي ــر مــن الخســائر والدم وإلحــاق الكثي
حتميــة أصبحــت مســألة حمايــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي مقدمــة اهتمامــات 
الــدول والمنظمــات الدوليــة لمــا شــهدته القوانيــن والأعــراف الدوليــة القاضيــة بحمايــة المنشــآت 

الطبيــة مــن انتهــاكات متتاليــة فــي النزاعــات المســلحة.

أولاً- مشكلة البحث:

يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث فيمــا تتعــرض لــه المنشــآت الطبيــة مــن هجــوم أثنــاء النزاعــات 
المســلحة، ممــا يعمــل علــى انتهــاك حقــوق الإنســان، فالمنشــآت الطبيــة تعمــل علــى عــلاج وتطبيــب 
ــة  ــة دولي ــد مــن تكريــس حماي ــم لا ب ــار الســن، ومــن ث ــأوي العجــزة وكب المرضــى والجرحــى وت

لهــذه المنشــآت حتــى لا تنتهــك حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة. 

ثانياً- أهمية البحث:

تتمثـل أهميـة هـذا البحـث فـي التعرف علـى دور المنظمات الدوليـة في حماية المنشـآت الطبية 
أثنـاء النزاعـات المسـلحة فـي القانـون الدولـي، حيـث سـيتم تسـليط الضـوء علـى المنشـآت الطبيـة 
بمعرفـة مفهومهـا والحمايـة الدوليـة المقـررة لهـا، والوقوف على الجهـود الدوليـة المبذولة من أجل 
حمايـة المنشـآت الطبية زمن النزاعات المسـلحة، والكشـف عـن الاهتمام الدولي بالمنشـآت الطبية، 
والـذي كانـت بدايتـه مـع وضـع نظـام قانونـي فـي مطلـع القرن العشـرين، وعليـه أصبحـت الحماية 
القانونيـة تشـمل المنشـآت الطبيـة والأعـوان الطبييـن، ولم تعد الأطـراف المتنازعة حـرة في قتالها، 
بـل هنـاك قيـود، عليهـم أن يلتزمـوا بهـا وعدم المسـاس بهـذه المنشـآت أو تدميرها، ومحـذورٌ عليهم 

عـدم تجاوزهـا، ومنهـا أن عملياتهـم القتاليـة يجـب أن لا تتعدى الأهداف العسـكرية. 
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ثالثاً- أهداف البحث:

يســعى هــذا البحــث للتعــرف علــى دور المنظمــات الدوليــة فــي حمايــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء 
النزاعــات المســلحة فــي القانــون الدولــي، وينبثــق مــن هــذا الهــدف الأساســي عــدة أهــداف فرعيــة، 

تتمثــل فيمــا يلــي:

التعرف على مفهوم المنشآت الطبية في النزاعات المسلحة.. 1

التعرف على الحماية العامة للمنشآت الطبية وأسباب زوال الحماية عنها.. 2

التعرف على الحماية الخاصة للمنشآت الطبية وأسباب زوال الحماية عنها.. 3

التعــرف علــى حمايــة المنشــآت الطبيــة فــي المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر . 4
الحكوميــة.

رابعًا- محددات البحث:

تنقســم محــددات الدراســة إلــى ثــلاث محــددات، هــي المحــددات الزمانيــة والمحــددات المكانيــة 
والمحــددات الموضوعيــة، ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو التالــي:

المحــددات الزمانيــة: ســتقتصر الدراســة علــى الفتــرة مــن عــام .... حتــى الوقــت الراهــن . 1
2018م.

المحددات المكانية: ستشمل الدراسة جميع دول العالم أعضاء منظمة الأمم المتحدة. . 2

ــة . 3 ــى موضــوع »دور المنظمــات الدولي ــة: ســتقتصر الدراســة عل المحــددات الموضوعي
فــي حمايــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي القانــون الدولــي«.

خامسًا- أسلو	 وطريقة الدراسة:

ســتعتمد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي مــن أجــل وصــف دور المنظمــات الدوليــة فــي حمايــة 
المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي القانــون الدولــي، مــع بيــان وجهــة نظــر القانــون 

الدولــي الإنســاني والتعــرض للاتفاقيــات الخاصــة فــي هــذا الشــأن.

سادسًا- خطة البحث:

المبحث الأول: التعريف بالمنشآت الطبية وأنواعها.

المطلب الأول: تعريفها وأنواعها.
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المطلب الثاني: الحماية العامة والخاصة للمنشآت الطبية وأسباب زوال الحماية عنها.

أولًا- الحماية العامة للمنشآت الطبية وزوالها.

ثانيًا- الحماية الخاصة للمنشآت الطبية وزوالها.

المبحث الثاني: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية.

المطلب الأول: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية الحكومية.

المطلب الثاني: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية غير الحكومية.

المبحث الأول: التعريف بالمنشآت الطبية وأنواعها 

ــد  ــى س ــا إل ــل تطوره ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــاني ف ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــدف قواع ته
الثغــرات وإعطــاء بُعــد أكبــر للجانــب الإنســاني؛ وذلــك لتجنــب ويــلات النزاعــات المســلحة والحــد 
ــة،  ــم ضبطهــا وتعديلهــا بقواعــد قانوني ــي ت ــة مــن المســائل الت منهــا، ويُعــد مفهــم المنشــآت الطبي
وهــذا للحــد مــن الخلافــات التــي قــد تحــدث بيــن أطــراف النــزاع فــي تعريــف المنشــآت الطبيــة 
وتمييزهــم عــن المقاتليــن والأهــداف العســكرية، وضبــط الحمايــة المقــررة لهــم بموجــب القانــون 

ــي الإنســاني. الدول

ولتســليط الضــوء علــى التعريــف بالمنشــآت الطبيــة وأنواعهــا، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: تعريفها وأنواعها.

المطلب الثاني: الحماية العامة والخاصة للمنشآت الطبية و أسباب زوال الحماية عنها.

المطلب الأول: تعريفها وأنواعها 

يُقصــد بالأعيــان المدنيــة المنشــآت التــي لا تشــكل أهدافًا عســكرية أو بمعنى أدق الأهــداف التي 
لا تســهم بطبيعتهــا أو موقفهــا أو غرضهــا أو اســتخدامها مســاهمة فعالــة فــي الأعمــال العســكرية، 
وتشــمل تلــك الأعيــان المســاكن والمبانــي ودور العبــادة والمنشــآت الطبيــة مــن مستشــفيات ودور 

استشــفاء ومراكــز صحيــة)1).

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي،   (1(

الإسكندرية، 2013م، ص158. 
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ــة  ــى المتعلق ــف الأول ــة جني ــادة )35( مــن اتفاقي ــي الم ــة ف ــف المنشــآت الطبي ــا جــاء تعري كم
بتحســين حــال الجرحــى والمرضــى فــي الميــدان والصــادرة فــي 12 أغســطس 1949م المنشــآت 
ــدم  ــل ال ــز نق ــةن ومراك ــدات المماثل ــن الوح ــا م ــفيات وغيره ــة المستش ــا: »مجموع ــة بأنه الطبي
ــذه  ــة له ــة والصيدلي ــة، والمخــازن الطبي ــي، والمســتودعات الطبي ــز ومعاهــد الطــب الوقائ ومراك

ــة« )1).  ــة أو مؤقت ــة، دائم ــة أو متحرك ــذه الوحــدات ثابت ــون ه الوحــدات، وتك

ــلحة،  ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحماي ــي الأول المتعل ــول الإضاف ف البروتوك ــرَّ ــد ع وق
ــه  ــة من ــادة الثامن ــي الم ــي عــام 1977م ف ــع 1949م والصــادر ف ــف الأرب ــات جني الملحــق باتفاقي
ــكرية  ــدات عس ــن وح ــا م ــن وغيره ــآت والأماك ــك المنش ــا: »تل ــة بأنه ــان الطبي ــرة )ه( الأعي الفق
كانــت أم مدنيــة، التــي تــم تنظيمهــا إلــى أغــراض طبيــة، أي البحــث عــن الجرحــى، والمرضــى، 

ــم«)2). ــم وعلاجه ــم وتشــخيص حالته ــم ونقله ــار وإجلائه ــي البح ــن ف والمنكوبي

أنواع المنشآت الطبية:

مــن خــلال نــص المــادة )35( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى المتعلقــة بتحســين الجرحــى 
والمرضــى المشــار إليهــا ســابقًا نجــد المنشــآت الطبيــة تنقســم إلــى وحــدات ثابتــة وأخــرى متحركة:

أولاً- الوحدات الطبية الثابتة:

وهــي تلــك المنشــآت المخصصــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة لمــدة زمنيــة غيــر محــددة، مثــل: 
المستشــفيات والمســتودعات، وهــو مــا تناولتــه الفقــرة )ك( مــن المــادة الثامنــة مــن البروتوكــول 
ــة  ــف الأربع ــات جني ــق باتفاقي ــلحة، والملح ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي ــاص بحماي ــي الخ الإضاف
ــراض  ــة للأغ ــي المخص ــة ه ــة الدائم ــدات الطبي ــا: »الوح ــنة 1977م بتعبيره ــي س ــادر ف والص

ــر محــددة«. ــة غي ــدة زمني ــا لم ــة دون غيره الطبي

ثانياً- الوحدات الطبية المتحركة:

ــي  ــة الت ــل المستشــفيات الميداني ــى آخــر، مث ــي تتحــرك مــن مــكانٍ إل ــك الوحــدات الت هــي تل
ــم  ــا ت ــك م ــة)3)، وهــو كذل ــت عســكرية أم مدني ــرة، ســواء كان ــام والوحــدات الصغي ــي الخي ــام ف تُق
التطــرق إليــه فــي الفقــرة )ك( مــن المــادة الثامنــة مــن البروتتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977م 
المتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، والملحــق باتفاقيــات جنيــف الرابعــة 1949 
بعبــارة: »الخدمــات الطبيــة الوقتيــة هــي الخدمــات المكرســة للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة 

انظر اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان، 12 اغسطس 1949.   (1(

د. محمد شريف بسيوني، مدخل في القانون الدولي الإنساني، دار الفكر، القاهرة، 1999م، ص345.    (2(

د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997م، ص70.   (3(
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محــددة«، ولعــل أهــم مثــال علــى الأعيــان الطبيــة المتحركــة هــي ســفن المستشــفيات وهــي: تلــك 
الســفن التــي أنشــأتها الــدول أو إحــدى أجهزتهــا مــن أجــل إغاثــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى، 
ــك  ــة، وذل ــفيات الدول ــي مستش ــر ف ــة أكب ــى رعاي ــاج إل ــم تحت ــت حالته ــم إذا كان ــم ونقله ومعالجته
بنقلهــم عبــر الســفن المستشــفيات مــن البحــر إلــى البــر لتلقــي العــلاج اللازمــة لحالتهــم الصحيــة)1). 

ــل  ــي نق ــل الطب ــد بالنق ــائله، ويُقص ــي ووس ــل الطب ــك النق ــة كذل ــآت الطبي ــمل المنش ــا تش كم
الجرحــى والمرضــى والمنكوبيــن فــي البحــار وأفــراد الخدمــات الطبيــة، والمعــدات، والإمــدادات 

ــر، أو البحــر، أو الجــو)2). ــي الب ــل ف ــة ســواء كان النق الطبي

أمــا وســائل النقــل الطبــي، فتعــرف علــى أنهــا: »هــي توصيلــة نقــل عســكرية كانــت أو مدنيــة 
دائمــة أو مؤقتــة تخصــص للنقــل الطبــي دون ســواه تحــت إشــراف هيئــة مختصــة تابعــة إلــى أحــد 
أطــراف النــزاع«، وهــو مــا جــاءت بــه المــادة الثامنــة فقــرة )ز( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول 

1977م. وتشــمل وســائل النقــل الطبــي علــى:

وسائل النقل الطبي في البر:. 1

ويُقصــد بهــا بصفــة عامــة ســيارات الإســعاف والعربــات المتحركــة علــى الســكك الحديديــة 
والمخصصــة لأغــراض طبيــة، كنقــل الجرحــى والمرضــى مــن المستشــفيات، كمــا تُســتعمل هــذه 
ــع  ــة جنيــف الراب ــات أخــرى جــاء النــص عليهــا فــي المــادة )21( مــن اتفاقي ــدة فئ ــات لفائ المركب
ــزة  ــن والعج ــى المدنيي ــى والمرض ــل الجرح ــائل نق ــة وس ــرام وحماي ــب احت ــنة 1949م: »يج لس
والنســاء النفســاوات التــي تجــري فــي البــر بواســطة قوافــل المركبــات وقطــارات المستشــفى« .

وسائل النقل الطبي في الجو:. 2

يعتبــر النقــل الطبــي فــي الجــو مــن وســائل النقــل الطبــي التــي جــاء النــص عليهــا فــي اتفاقيــات 
ــي  ــادة )8( ف ــا الم ــي عرفته ــي الأول 1977م، والت ــع 1949م والبروتوكــول الإضاف ــف الأرب جني
الفقــرة )و( علــى أنهــا: »يتــم نقــل الجرحــى والمرضــى والمنكوبيــن فــي البحــار وأفــراد الخدمــات 
ــي  ــي ف ــل طب ــة نق ــر أو البحــر أو الجــو«، وأول عملي ــي الب ــا ف ــة والإمــدادات والمعــدات إم الطبي
ــم  ــم إجلائه ــن ت ــى الذي ــود الجرح ــن الجن ــل 160 م ــم نق ــث ت ــنة 1871م، حي ــتعملت س ــو اس الج

بواســطة المنطــاد)3). 

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص159.   (1(

البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 1949م   (2(

والصادر في عام 1977م، المادة )8(، فقرة )ز(، 8 يوليه 1977م. 

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص160.   (3(
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وسائل النقل الطبي في المياه:. 3

تأخـذ أشـكالًا مختلفـة مثـل سـفن المستشـفيات العسـكرية، وهـي التـي تعدهـا القـوات المتحاربة 
وتجهزهـا خصيصًـا لخدمـة المرضـى والجرحـى ومنكوبي الغرق، وقـوارب النجـاة الخاصة بإنقاذ 
الجرحـى والمرضـى، والمستشـفيات المقامـة علـى الشـاطئ لغـرض مسـاعدة الجرحـى والمرضى 
والغرقـى. وقـد اهتـم مؤتمـر السـلام بلاهـاي الأول 1899م باسـتخدام سـفن المستشـفيات، وقد أفرد 

لهـا مـواد، ونقحـت هـذه المـواد وأُدرجـت ضمن اتفاقيـات جنيـف الأربع لعـام 1949م)1)

المطلب الثاني: الحماية العامة والخاصة للمنشآت الطبية وأسبا	 زوال الحماية عنها

وللتعــرف علــى الحمايــة العامــة والخاصــة للمنشــآت الطبيــة وأســباب زوال الحمايــة عنهــا، 
ســيتم تقســيم هــذا المبحــث علــى النحــو التالــي:

أولًا- الحماية العامة للمنشآت الطبية وزوالها.

ثانيًا- الحماية الخاصة للمنشآت الطبية وزوالها.

أولاً- الحماية العامة للمنشآت الطبية وزوالها

ــة  ــة عام ــزاع المســلح حماي ــلال أو الن ــرة الاحت ــي الإنســاني خــلال فت ــون الدول ــن القان يضم
ــن  ــة، م ــان المدني ــان العســكرية والأعي ــن الأعي ــز بي ــدأ التميي ــلًا بمب ــك عم ــة، وذل ــان المدني للأعي
أماكــن للعبــادة ومــدارس وجامعــات ومستشــفيات، وهــذه الأخيــرة التــي تتمتــع بحمايــة عامــة لهــا 
أثنــاء النزاعــات المســلحة علــى باعتبارهــا لا تشــكل هدفًــا عســكريًا، وتعمــل علــى تقديــم الخدمــات 

ــل بهــم)2). الإنســانية للجرحــى والمرضــى والتكف

ــة  ــرب البري ــراف الح ــن وأع ــة بقواني ــاي المتعلق ــة لاه ــن اتفاقي ــادة )25( م ــت الم ــد نص وق
لعــام 1907 علــى أنــه: »تحظــر قصــف القــرى والمــدن والمبانــي والمنشــآت الصحيــة أيًّــا كانــت 
ــة  ــوز بأي ــي لا يج ــة الت ــداف المدني ــن الأه ــة م ــآت الطبي ــح أن المنش ــا يتض ــن هن ــيلة«، وم الوس
ــا  ــت أو تعريضه ــيلة كان ــة وس ــا بأي ــا قصفه ــر تمامً ــا، ويحظ ــداء عليه ــوال الاعت ــن الأح ــال م ح
ــة  ــة لا علاق ــى الأطــراف المتنازعــة، وأعمالهــا إنســانية بحت للهجــوم؛ لأنهــا لا تشــكل خطــرًا عل

ــزاع)3). ــا بالن له

د. أرشيد عبد الهادي الحوري، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان، 2008م، ص110.   (1(

د. محمد المجذوب، د. طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،   (2(

بيروت، 2009م، ص152.

بثينة بوزاهر، حماية الهيئات الطبية في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق   (3(

والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2015 - 2016م، ص26.
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ــى  ــال الجرح ــين ح ــة بتحس ــى الخاص ــف الأول ــة جني ــن اتفاقي ــادة )19( م ــت الم ــك نص كذل
والمرضــى فــي الميــدان والمؤرخــة فــي 12 أغســطس 1949م علــى أنــه: »لا يجــوز بــأي حــال 
ــة«.  ــة والوحــدات المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبي ــى المنشــآت الثابت مــن الأحــوال الهجــوم عل
ويُســتنتج مــن نــص المــادة أنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال الهجــوم علــى المنشــآت الطبيــة 

ــا)1). ــات العســكرية له ــه الضرب ــا أو توجي أو قصفه

كمــا تُعــدّ المــادة )54( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977م الخاصــة بحمايــة 
الأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن مــن بيــن المــواد التــي تنــدرج ضمــن الحمايــة 
للأعيــان المدنيــة إذ تنــص فــي فقرتهــا الثانيــة علــى: »يحظــر مهاجمــة أو تدميــر او نقــل أو تعطيــل 
الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن«. بالرغــم مــن أن هــذه المــادة مــن 
قبيــل المــواد التــي لــم تتطــرق إلــى الأعــوان الطبيــة بشــكل صريــح إلا أنهــا كقاعــدة عامــة تشــير 

إلــى حمايــة الأعيــان المدنيــة والتــي تُعــدّ المنشــآت الطبيــة مــن بينهــا)2).  

زوال الحماية العامة المقررة للمنشآت الطبية:

إن قواعــد الحمايــة المتعلقــة بالمنشــآت الطبيــة ليســت مطلقــة، بــل مرتبطــة بعــدم خروجهــا عن 
الواجبــات الأساســية الملقــى علــى عاتقهــا، وهــي القيــام بالأعمــال الإنســانية، وقــد أشــارت اتفاقيــة 
ــة  ــة الواجب ــف الحماي ــواز وق ــدم ج ــى ع ــا إل ــادة )24( منه ــي الم ــام 1949م ف ــى لع ــف الأول جني
للمنشــآت الطبيــة الثابتــة، والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبيــة إلا إذا اســتخدمت 

لأغــراض خارجــة عــن واجباتهــا الإنســانية)3).

كذلــك الحــال بالنســبة للطائــرات الطبيــة، فقــد نصــت المــادة )28( مــن البروتوكــول الإضافــي 
الأول علــى عــدم جــواز اســتخدامها للأغــراض العســكرية، أو فــي محاولــة جعــل الأهــداف 

ــة مــن الهجــوم«)4). العســكرية فــي حماي

كمــا لا يجــوز اســتخدام الطائــرات فــي جمــع أو نقــل معلومــات ذات صفــة عســكرية، أو فــي 
حمــل المعــدات التــي تكــون بحــوزة راكبــي الطائــرات الطبيــة شــرط أن يكــون الهــدف منهــا تســهيل 

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص52.   (1(

د. سليم بن سالم العبري، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قديمًا وحديثًا، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2(

1999م، ص9. 

د. حبيب سليم، حماية شارتي الهلال والصليب الأحمر وقمع استخدامها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد   (3(

228، ص42، المنشور بتاريخ 4/11/2009م. 

البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 1949م   (4(

والصادر في عام 1977م، مرجع سابق، المادة 28.  
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الملاحــة أو الاتصــال او الكشــف عــن الهويــة، ويُلاحــظ أنــه عنــد اســتخدام تلــك الوســائل فــي دعــم 
ــه  ــدو، فإن ــكرية بخصــوص تحــركات الع ــوات العس ــاد الق ــى إرش ــل عل ــة والعم ــات العدائي العملي

يزيــل الحمايــة المقــررة لهــا )1).

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فإنــه لا يجــوز الســماح للطائــرات الطبيــة، والســفن المستشــفيات، أن 
تحمــل أيــة أســلحة عــدا الاســلحة الخفيفــة، والذخائــر التــي تــم تجريدهــا مــن الجرحــى والمرضــى، 
والتــي يجــوز اســتخدامها فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس، وكذلــك الأســلحة الشــخصية الخفيفــة التــي 
قــد تكــون لازمــة لتمكيــن أفــراد الخدمــات الطبيــة مــن تأميــن الدفــاع عــن النفــس، أي أن اســتخدام 

الســلاح المعطــى لذلــك الموظــف لا يشــكل مخالفــة إنمــا الغايــة منــه الدفــاع عــن النفــس)2).

كمــا أوضحــت المــادة )13( الفقــرة )1( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول ألا تتوقــف الحمايــة 
التــي تتمتــع بهــا الوحــدات الطبيــة إلا إذا ثبــت ارتكابهــا أعمــال ضــارة بالخصــم تخــرج عــن نطــاق 
مهمتهــا، ويجــب أن تكــون تلــك الأعمــال بصــورة مســتمرة. كمــا اشــترطت لفقــدان هــذه الحمايــة 
ــك  ــح تل ــك بمن ــال الضــارة، وذل ــام بالأفع ــف عــن القي ــذار التوق ــذا الإن ــن ه ــذار ويتضم وجــود إن
المنشــآت مــدة زمنيــة للتوقــف عــن تلــك الأفعــال، فــإن لــم تســتجب لذلــك الإنــذار تعتبــر مســؤولة 

عــن تلــك الأفعــال وتــزول الحمايــة المقــررة لهــا)3). 

كذلــك تــزول الحمايــة المقــررة للمنشــآت الطبيــة بإيــواء المقاتليــن غيــر المصابين في مستشــفى 
أو نقــل المحاربيــن فــي ســيارات الإســعاف أو الطائــرات أو الســفن الخاصــة بنقــل المرضــى، أو 
ــدو، أو  ــوم الع ــوق هج ــع يع ــي موق ــة ف ــدة طبي ــاء وح ــفيات، أو بن ــي المستش ــلحة ف ــن الأس تخزي

تركيــب مركــز مراقبــة عســكري فــوق المنشــآت الطبيــة مــن أجــل مراقبــة العــدو)4).

ثانياً-الحماية الخاصة للمنشآت الطبية وزوالها

ــا  ــع أيضً ــآت تتمت ــذه المنش ــإن ه ــة، ف ــآت الطبب ــة للمنش ــة المكفول ــة العام ــن الحماي فضــلًا ع
بحمايــة خاصــة تكفلهــا لهــا أحــكام محــددة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، جــاءت مخصصــة مــن 

ــة زمــن النزاعــات المســلحة. ــة هــذه المنشــآت الطبي أجــل حماي

انطلاقًــا مــن التقســيم الــذي اتبعتــه اتفاقيــات جنيــف الأربــع 1949م والبروتوكوليــن الإضافييــن 
ــي،  ــل الطب ــة ووســائل النق ــة وأخــرى متنقل ــان ثابت ــى أعي ــة إل ــان الطبي ــن تقســيم للأعي 1977م م

د. سليم بن سالم العبري، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قديمًا وحديثًا، مرجع سابق، ص55.   (1(

د. رشيد حميد العنزي، الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي، دار الأمل، عمان، 1995م، ص71.    (2(

بثينة بوزاهر، حماية الهيئات الطبية في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص30.  (3(

البروتوكول الإضافي الأول، مرجع سابق، المادة )22(، فقرة )2).   (4(
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ســوف نعتمــد نفــس التقســيم للحمايــة الخاصــة للأعيــان الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة.

أولاً- حماية الوحدات والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة:

تتمتــع المنشــآت الصحيــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني بواجــب الحمايــة والاحتــرام مــن 
ــة  ــي اتفاقي ــة ف ــان الطبي ــة الخاصــة بالأعي ــى الحماي ــث جــاء النــص عل ــزاع، حي ــل أطــراف الن قب
ــة  ــة وضعي ــادة 23، مبين ــة الم ــى غاي ــن 19 إل ــواد م ــي الم ــث ف ــا الثال ــي فصله ــى ف ــف الأول جني
الوحــدات الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة. حيــث نصــت المــادة 19 مــن نفــس الاتفاقيــة علــى: 
»لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال الهجــوم علــى المنشــآت الثابتــة والوحــدات المتحركــة الطبيــة، 
بــل تحتــرم وتحمــي فــي جميــع الأوقــات بواســطة أطــراف النــزاع وفــي حالــة ســقوطها فــي أيــدي 
الطــرف الخصــم، يمكــن لأفرادهــا مواصلــة واجباتهــم مادامــت الدولــة الأســرة لا تقــدم مــن جانبهــا 

العنايــة اللازمــة للجرحــى والمرضــی الموجــودون فــي هــذه المنشــآت«. )1)

نصــت الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة علــى احتــرام الوحــدات والمنشــآت الصحيــة التــي يتــم 
ــة فــي المستشــفيات  ــة والمتمثل ــل القــوات المســلحة وهــي المنشــآت الثابت الأشــراف عليهــا مــن قب
أو مخــازن العتــاد، والوحــدات الطبيــة المتحركــة هــي التــي تتبــع تحــركات أطــراف النــزاع مــن 
أجــل إســعاف الجرحــى والمرضــى ونقلهــم لتلقــي العــلاج المناســب لهــم، وكذلــك نصــت علــى هــذه 
الحمايــة المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م مــن عــدم مهاجمــة الوحــدات والمنشــآت 
الطبيــة ووجــوب حمايتهــا والدفــاع عنهــا، كمــا يجــب علــى الخصــم أن يســهل ويســاعد عمــل هــذه 

المنشــآت، وتســتمر هــذه الحمايــة حتــى وإن لــم يكــن هنــاك مرضــى أو جرحــی.

كمــا كفلــت المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م الحمايــة للمنشــات والوحــدات 
ــت  ــا مادام ــة واجباته ــة مواصل ــن طــرف الخصــم، بإمكاني ــا م ــة الاســتيلاء عليه ــي حال ــة ف الطبي
الدولــة الأســرة لا تقــدم مــن جانبهــا العنايــة اللازمــة للجرحــى والمرضــى الموجوديــن فيهــا، فهــذا 
ــة  ــا والمتحرك ــة منه ــة الثابت ــدة الطبي ــاة أو الوح ــدة أو المنش ــر الوح ــال لعناص ــح المج ــص يفت الن
للعمــل مــن أجــل أداء واجبهــا وفــق الطبيعــة والظــروف التــي تعيشــها مــن أجــل العنايــة بالجرحــى 

والمرضــى والتكفــل بهــم)2).

ــب الوحــدات والمنشــآت  ــى تجن ــزاع إل ــة مــن المــادة 19 أطــراف الن ــرة الثاني كــم دعــت الفق
ــزام الأطــراف  ــداف العســكرية، وإل ــوم بضــرب الأه ــي تق ــات العســكرية الت ــاء العملي ــة أثن الطبي

ــل شــن أي هجــوم)3). ــق قب بواجــب التحق

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة،  مرجع سابق، ص77.  (1(

أمجد فيصل لطفي الخواجة، حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص70  (2(

د. محيي الدين عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، عالم الكتب، القاهرة، 1972م، ص165.  (3(
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كمــا نصــت المــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة علــى حمايــة المستشــفيات الطبيــة المدنيــة 
بواســطة الشــارة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1)38. مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى 1949م. حيــث 
أوجبــت علــى جميــع الأطــراف وضــع شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــلال الأحمــر علــى مبانــي 
ــذي  ــدر ال ــات بالق ــي كل الاتجاه ــرة وف ــذه الشــارة كبي ــون ه ــة، ويجــب أن تك ــفيات المدني المستش
ــون شــارة  ــث يجــب أن تك ــا، وعــدم اســتهدافها، حي ــزاع التعــرف عليه ــى أطــراف الن يســهل عل
الهــلال الأحمــر علــى أرضيــة بيضــاء بحجــم خمســة أمتــار مربعــة توضــع علــى الســطح، يمكــن 
رؤيتهــا مــن علــى ارتفــاع 2500 م أي مــا يعــادل 2 كيلــو متــر ونصــف، كمــا تشــترط أن تجهــز 
بالإنــارة الليليــة للتمكــن مــن رؤيتهــا، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 42 فقــرة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى)2).

كمــا أكــدت المــادة 21 نفــس الاتفاقيــة علــى حمايــة قوافــل الســيارات أو قطــارات المستشــفى 
بالبــر أو البواخــر المجهــزة بصفــة خاصــة بالبحــر. 

أمــا البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977م فقــد دعــا إلــى إقــرار الحمايــة الخاصــة 
ــرام  ــت احت ــي كل وق ــب ف ــى: »يج ــه عل ــرة 1 من ــادة 12 فق ــث نصــت الم ــة حي ــدات الطبي بالوح
الوحــدات الطبيــة وحمايتهــا وأن لا تكــوم هدفًــا للهجــوم« جــاء هــذا النــص ليشــمل الحمايــة الخاصــة 

ــة)3). ــآت الطبي ــدات والمنش للوح

ثانياً- حماية وسائل النقل الطبي:

نصــت المــادة 35 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م فــي فقرتهــا الأولــى والثانيــة علــى 
ــة شــأنها شــأن  ــام الطبي ــل الجرحــى والمرضــى أو المه ــة وســائل نق ــرام وحماي ــه: »يجــب احت أن
ــدو  ــة الع ــي قبض ــات ف ــائل أو المركب ــذه الوس ــوع ه ــة وق ــي حال ــة وف ــة المتحرك ــدات الطبي الوح
فإنهــا تخضــع لقانــون الحــرب شــريطة أن يتكفــل طــرف النــزاع الــذي يأســرها بالعنايــة بالجرحــى 
والمرضــى الموجوديــن داخلهــا« فيســتفاد مــن هــذه المــادة وجــوب احتــرام وحمايــة وســائل النقــل 
الطبــي المخصصــة لنقــل الجرحــى والمرضــى فــلا يجــوز اســتهدافها أو إلحــاق أضــرار بهــا)4).

كمــا يشــترط فــي ســيارات الإســعاف وضــع الشــارة المميــزة للصليــب أو الهــلال الأحمــر فــي 

المعارف،  منشاة  الإنساني،  الدولي  القانون  قواعد  انتهاكات  عن  الدولية  المسؤولية  إبراهيم،  أحمد  نجاة  د.   (1(

الإسكندرية، 2009م، ص79. 

قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،   (2(

رسالة ماجستسر، جامعة النجاح الوطنية – نابلس، فلسطين، 2010م، ص13.

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص79.  (3(

أمجد فيصل لطفي الخواجة، حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص81.  (4(
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جميــع جهــات المركبــة أثنــاء قيامهــا بالمهــام الطبيــة مــن نقــل للجرحــى والمرضــى)1)، وفــي حالــة 
القبــض علــى مركبــات النقــل الطبــي مــن طــرف الخصــم فأحــكام المــادة 35 الفقــرة الثانيــة مــن 
ــى  ــون الحــرب، ويجــب أن يتول ــا لقان ــى خضوعه ــام 1949م تشــير إل ــى لع ــف الأول ــة جني اتفاقي

العــدو القيــام بمهــام إســعاف المرضــى والجرحــى والتكفــل بهــم)2).

أمــا المــواد )27، 25، 24، 22( مــن نفــس الاتفاقيــة فتنــص علــى إلزاميــة حمايــة ســفن 
المستشــفيات التابعــة لأطــراف النــزاع)3). 

كمــا نصــت اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م والبروتوكوليــن الإضافييــن الأول والثانــي 
لعــام 1977م علــى حمايــة وســائل النقــل الطبــي فــي الجــو تزامنًــا مــع الحمايــة المكفولــة لوســائل 
النقــل الطبــي فــي البــر والبحــر، وخصصــت لهــذه الوســيلة المهمــة عــدة أحــكام تضمنتهــا كل مــن 
الاتفاقيــة الأولــى والثانيــة والرابعــة، التــي حظــرت الهجــوم علــى الطائــرات الطبيــة فقــد نصــت 
المــادة 35 الفقــرة الأولــى »لا يجــوز مهاجمــة الطائــرات الطبيــة أي التــي تســتخدم كليًّــا فــي إجــلاء 
المرضــى والجرحــى ونقلهــم، وكذلــك فــي نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة إنمــا تحتــرم مــن جانــب 
الــدول المتحاربــة عنــد طيرانهــا علــى ارتفاعــات وفــي مســارات وأوقــات متفــق عليهــا مــن قبــل 
أطــراف النــزاع« وحتــى تســتفيد الطائــرات الطبيــة مــن الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي أحــكام 
المــادة 35 يجــب عليهــا أن تحمــل علــى ســطوحها العليــا والســفلى والجانبيــة بشــكل واضــح الشــارة 
المنصــوص عليهــا ف المــادة 38 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م إلــى جانــب أعلامهــا 

الوطنيــة)4).

زوال الحماية الخاصة المقررة للمنشآت الطبية:

نصــت المــادة 21 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م علــى: »لا يجــوز وقــف الحمايــة 
للمنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة إلا إذا اســتخدمت خروجًــا عــن واجباتهــا الإنســانية فــي أعمــال 
تضــر بالعــدو إلا أنــه لا يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إلا بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد فــي جميــع 
الأحــوال المناســبة مهلــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه« مــن خــلال هــذا النــص يتبيــن أنــه لا يجــوز 
الأطــراف وقــف الحمايــة عــن المنشــآت الطبيــة إلا إذا خرجــت عــم واجباتهــا الإنســانية، وحصــر 
هــذا الخــروج فــي أعمــال تضــر بالعــدو، فــي حيــن لــم يعــط النــص تعريفًــا محــددًا للأعمــال التــي 

د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص70.   (1(

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص88.  (2(

اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان والصادرة في 12 أغسطس 1949م،   (3(

المواد 22/24/25/27.

(4( Robert Kolb, Richard Hyde: An Introduction to the International Law of Armed Con-
flicts, Bloomsbury Publishing, 2008, p.210.



حمد هلال البلوشي / فيصل بن حليلو ( 589-565 )

577 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

تضــر بالعــدو والتــي يمكــن أن تقــوم بهــا المنشــئات والوحــدات الطبيــة)1).

وحتــى تســتفيد المنشــآت والوحــدات الطبيــة مــن الحمايــة المخصصــة يجــب أن تلتــزم بالحيــاد 
الــذي يعتبــر حقًّــا بموجــب الاتفاقيــة والامتنــاع عــن جميــع أشــكال التدخــل المباشــر وغيــر المباشــر 
فــي العمليــات العســكرية؛ لأن الأعمــال التــي تضــر بالعــدو لا تعــد مجرمــة بفعــل الغــدر إنمــا تشــكل 
ــدت  ــا أك ــة. كم ــدة الطبي ــاة أو الوح ــل المنش ــن داخ ــى الموجودي ــى والمرض ــى الجرح ــرًا عل خط
اتفاقيــة جنيــف الأولــى فــي مادتهــا 21 أن وقــف الحمايــة علــى المنشــآت والحــدات الطبيــة لا يكــون 
إلا إذا صــدر منهــا أعمــال تضــر بالعــدو عــدا الأعمــال التــي تكــون لهــا صلــة بالعمــل الإنســاني)2).

ــذار  ــه إن ــد توجي ــة إلا بع ــة عــن المنشــآت أو الوحــدات الطبي ــف الحماي ــدو وق ولا يجــوز للع
الهــا وإعطائهــا مهلــة محــددة لوقــف الحمايــة الخاصــة عنهــا وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 33 مــن 

اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949م)3).

زوال الحماية الخاصة المقررة لوسائل النقل الطبي:

ــة  ــزول الحماي ــي بموجبهــا ت ــى الشــروط الت ــة عل ــة جنيــف الثاني تنــص المــادة 34 مــن اتفاقي
ــوم هــذه الســفن بأعمــال خارجــة عــن واجباتهــا  ــررة للســفن المستشــفيات، كأن تق الخاصــة والمق
الإنســانية، تضــر بالعــدو وفــي حالــة إثبــات ذلــك فــلا يحــق للطــرف الخصــم اســتهداف الســفينة إلا 
بعــد توجيــه إنــذار لهــا ولمــدة تســمح للســفينة للعــدول عــن هــذا العمــل. كمــا أضافــت المــادة 35 
النــص علــى الأعمــال التــي لا تضــر بالعــدو كأن يكــون موظفــي الســفن مســلحين قصــد المحافظــة 
ــى  ــزة عل ــاع عــن أنفســهم أو وجــود أجه ــة الجرحــى أو المرضــى أو الدف ــى النظــام، أو حماي عل

ظهــر الســفينة مخصصــة لتســهيل الملاحــة أو الاتصــالات.

المبحث الثاني: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية

 تقــوم المنشــآت الطبيــة بمهــام إنســانية عظيمــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، وذلــك بتقديــم يــد 
العــون والمســاعدة للجرحــى، والمرضــى، والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي الميــدان، أو 
ــاء النزاعــات المســلحة  ــة أثن ــة هــذه الفئ ــن، ولأهمي ــي البحــار، أو داخــل المعســكرات أو للمدنيي ف
عملــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة علــى حمايتهــا مــن أي اعتــداء يقــع عليهــا مــن قبــل أطــراف 

النــزاع.

الغرب،  دار  الأردني،  الوطني  الصعيد  الإنساني وتطبيقاته على  الدولي  القانون  الطراونة وآخرون:  د. محمد   (1(

عمان، 1994م، ص95. 

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص103.  (2(

د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص103.   (3(
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وللتعــرف علــى حمايــة المنشــآت الطبيــة فــي المنظمــات الدوليــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث 
إلــى مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية الحكومية.

المطلب الثاني: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية غير الحكومية. 

المطلب الأول: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية الحكومية 

ــات  ــم خدم ــي تقدي ــلحة ف ــات المس ــاء النزاع ــة أثن ــآت الطبي ــه المنش ــذي تلعب ــدور ال ــرًا لل نظ
إنســانية للتكفــل بحالــة الأشــخاص المتضرريــن مــن جــراء الحــرب، عملــت العديــد مــن المنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة علــى حمايتهــا مــن أي اعتــداء، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه علــى النحــو التالــي:

أولاً- حماية المنشآت الطبية في منظمة الأمم المتحدة:

ــذ نشــأتها عــام 1945م هــي  ــة الأمــم المتحــدة من ــال هيئ إن مــن أهــم المســائل التــي تشــغل ب
حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن والعمــل علــى إرســاء قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن خــلال 
التوصيــات والقــرارات التــي تصدرهــا كل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن ممــا يتطلــب منــا 
ــي النزاعــات المســلحة  ــة ف ــة المنشــآت الطبي ــي حماي ــة ف ــة العام ــى دور الجمعي التعــرض أولًا إل

ــاً دور مجلــس الأمــن فــي حمايــة المنشــآت الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة. وثاني

دور الجمعية العامة في حماية المنشآت الطبية في النزاعات المسلحة:. 1

بالرجــوع إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي تنفيــذ قواعــد القانــون 
الدولــي الإنســاني والتــي مــن بينهــا حمايــة موظفــي الخدمــات الطبيــة مــن جهــة وحمايــة المنشــآت 
ــا  ــد أنه ــث ونج ــوع البح ــاس موض ــر أس ــا والأخي ــاس به ــدم المس ــرى وع ــة آخ ــن جه ــة م الطبي

أصــدرت عــدة توصيــات هامــة نذكــر منهــا الآتــي:

 	:(1()A/60/509/add.1( التوصية رقم

ــتين،  ــا الس ــي دورته ــة ف ــة العام ــن الجمعي ــادرة ع ــمبر 2005م الص ــي 16 ديس ــة ف المؤرخ
الخاصــة بالمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا 
ــي  ــون الدول ــرة للقان ــاكات الخطي ــان والانته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس الانته
الإنســاني، هــذه التوصيــة التــي تشــمل علــى ديباجــة وثلاثــة عشــر بنــدًا أكــدت فيــه الجمعيــة العامــة 

المسلحة، الصادرة عن  النزاعات  المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا   )A/60/509/add.1( التوصية رقم  (1(

الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخة في 16/12/2005م، ص5 وما بعدها.
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علــى ضــرورة التــزام الــدول باحتــرام وضمــان احتــرام وإعمــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني وفقًــا للاتفاقيــات والمعاهــدات التــي تكــون الــدول طرفًــا فيهــا واعتمــاد 
إجــراءات تشــريعية وإداريــة تضمــن الوصــول إلــى العدالــة، كمــا أقــرت هــذه التوصيــة الانتهــاكات 
ــم بموجــب  ــي تشــكل جرائ ــاني والت ــي الإنس ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــن حق ــكل م ــيمة ل الجس
ــوا  ــن يزعــم أنهــم ارتكب ــق فيهــا ومحاكمــة الأشــخاص الذي ــدول التحقي ــزام ال ــي بالت ــون الدول القان
هــذه الانتهــاكات ضــد المنشــآت الطبيــة وإنــزال العقوبــة بالجنــاة فــي حالــة إدانتهــم، كمــا نصــت 
التوصيــة فــي البنــد الرابــع علــى عــدم انطبــاق قوانيــن التقــادم عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي الحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني كمــا أوجبــت التوصيــة حــق الضحايــا مــن 
المدنييــن ســواء كانــوا أفــرادًا أو جماعــات بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع علــى أفــراد الخدمــات 

الإنســانية والتــي يشــكل الأعــوان الطبييــن أهــم عنصــر فيهــا.

ــة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة تبــذل جهــود مضني ــات يتبيــن أن الجمعي مــن خــلال هــذه التوصي
مــن أجــل حــث الــدول علــى تجســيد المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني وتوســيع نطــاق 
حمايــة أفــراد الخدمــات الإنســانية والتــي مــن بينهــا المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا 
أنــه علــى الرغــم مــن هــذه الاختصاصــات الواســعة التــي تتمتــع بهــا الجمعيــة العامــة ومــن بينهــا 
القــرارات التــي تصدرهــا فهــي لا تتمتــع بالقــوة الإلزاميــة وهــي عبــارة عــن توصيــات غيــر ملزمــة 
للــدول الأعضــاء مــن الناحيــة القانونيــة وإن كانــت تتمتــع بــوزن أدبــي لمــا تمثلــه مــن تعبيــر عــن 

رأي الجماعــة الدوليــة.

دور مجلس الأمن في حماية المنشآت الطبية في النزاعات المسلحة:. 2

ــة،  ــذه المنظم ــي ه ــاز ف ــم جه ــو أه ــدة، وه ــم المتح ــة للأم ــن الأداة التنفيذي ــس الأم ــد مجل يُع
ويُعــد المســؤول عــن حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن وقمــع أعمــال العــدوان وإنــزال عقوبــات علــى 
ــرارات مــن  ــد مــن الق ــث جــاء بالعدي ــي الإنســاني حي ــون الدول ــن لقواعــد القان الأعضــاء المخالفي

ــى أهمهــا: ــة فــي النزاعــات المســلحة والتــي ســوف نتطــرق إل ــة المنشــآت الطبي أجــل حماي

القرار ) S/RES/2015/2258()1):أ. 

المــؤرخ فــي 22 ديســمبر2015م والصــادر عــن مجلــس الأمــن فــي دورتــه 7585 المتعلــق 
ــف  ــكال العن ــع أش ــة لجمي ــة القوي ــرار الإدان ــذا الق ــي ه ــاء ف ــث ج ــط. حي ــرق الأوس ــة الش بحماي
والتخويــف التــي يتعــرض لهــا علــى نحــو متزايــد أفــراد المنشــآت الطبيــة وللهجمــات التي تســتهدف 
ســيارات الإســعاف الخاصــة بهــم ومــا تتعــرض لــه الأعيــان الطبيــة مــن إتــلاف ونهــب وتخريــب، 

القرار رقم )S/RES/2258/2015(، المتعلق بحماية الشرق الأوسط، الصادر عن مجلس الأمن، المؤرخ في   (1(

22/12/2015م، ص3 وما بعدها.
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كمــا قــام بحــث جميــع أطــراف النــزاع علــى تعزيــز ســلامة وأمــن العامليــن فــي المجــال الطبــي 
وحريــة تنقلهــم، كمــا أعــرب مجلــس الأمــن فــي هــذا القــرار عــن إعجابــه الشــديد بتفانــي والتــزام 
الأعــوان الطبييــن بالمهــام الموكلــة لهــم رغــم الظــروف القاســية والشــديدة التــي يعملــون خلالهــا.

 .	  :(1()S/RES/2256/2016( القرار

المــؤرخ فــي 3 مــاي 2016م الصــادر عــن مجلــس الأمــن فــي جلســته 7685 المتعلــق 
ــون  ــن القان ــئة ع ــات الناش ــى الالتزام ــرار إل ــير الق ــي، إذ يش ــال الطب ــي المج ــن ف ــة العاملي بحماي
الدولــي الإنســاني التــي تقضــي فــي حــالات النــزاع المســلح بإحتــرام وحمايــة العامليــن فــي المجــال 
الطبــي الذيــن يزاولــون حصريًــا مهــام طبيــة، وباحتــرام وحمايــة وســائل نقلهــم ومعداتهــم وكذلــك 
المستشــفيات وســائر المرافــق الطبيــة، بحيــث يجــب الامتنــاع عــن مهاجمتهــا. كمــا أشــار أيضًــا 
القــرار إلــى وجــوب احتــرام الالتــزام الناشــئ مــن قبــل الــدول علــى وجــوب التمييــز بيــن الســكان 
المدنييــن والمقاتليــن، وحظــر الهجمــات العشــوائية، والــى الالتزامــات المتعلقــة ببــذل كل مــا يمكــن 
ــة مــن مستشــفيات  ــان الطبي ــن الأعي ــا ليســت م ــراد مهاجمته ــن أن الأهــداف الم ــق م ــه للتحقي بذل
ــفيات  ــدًا ضــد المستش ــة عم ــات الموجه ــى أن الهجم ــرار عل ــذا الق ــد ه ــا أك ــة. كم ــق صحي ومراف
ــدًا ضــد كل  ــة عم ــات الموجه ــك الهجم ــا المرضــى والجرحــى، وكذل ــع فيه ــي يجم ــن الت والأماك
مــن يحمــل الشــارة المميــزة والمبينــة فــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م والبروتوكوليــن 
الإضافييــن الأول والثانــي لعــام 1977م تشــكل جرائــم حــرب فــي القانــون الدولــي الإنســاني. كمــا 
ألــزم هــذا القــرار جميــع أطــراف النــزاع الالتــزام بالقانــون الدولــي الإنســاني وذلــك لضمــان حمايــة 

أفــراد المنشــآت الطبيــة.

القرار )RES/2286/2016()2):ج. 

ــة  ــب بحماي ــرارٌ يطال ــاع ق ــي وبالاجم ــن الدول ــس الأم ــن مجل ــدر ع ــو 2016 ص ــي 3 ماي ف
ــي  ــة ف ــق الطبي ــائر المراف ــفيات وس ــرام المستش ــاني واحت ــي والإنس ــال الطب ــي المج ــن ف العاملي
مناطــق النزاعــات المســلحة، والــذي يديــن بشــدة أعمــال العنــف والهجمــات والتهديــدات التــي تطال 
ــراره  ــي ق ــس ف ــب المجل ــاني، وطال ــي والإنس ــال الطب ــي المج ــن ف الجرحــى والمرضــى والعاملي
ــات  ــراد الخدم ــق لأف ــن ودون عوائ ــرور الآم ــهيل الم ــلحة »بتس ــات المس ــراف النزاع ــع أط جمي
الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الإنســاني، إضافــة إلــى الســماح بمــرور المعــدات الطبيــة ووســائل 

ــي«.  ــون الإنســاني الدول ــق مــع القان ــن بمــا يتف ــع الأشــخاص المحتاجي ــل والإســعافات لجمي النق

القرار رقم )S/RES/2286/2016(، المتعلق بحماية العاملين في المجال الطبي، الصادر عن مجلس الأمن،   (1(

المؤرخ في 3/05/2016م.

القرار رقم )S/RES/2286/2016(، المتعلق بحماية العاملين في المجال الطبي، الصادر عن مجلس الأمن،   (2(

المؤرخ في 3/05/2016م.
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ويســتنتج الباحــث أن هيئــة الأمــم المتحــدة عملــت منــذ نشــأتها إلــى بحمايــة الطواقــم والمرافــق 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــلال التوصي ــن خ ــك م ــاص وذل ــكل خ ــة بش ــآت الطبي ــة المنش ــة وحماي الطبي

الجمعيــة العامــة والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن.  

ثانياً- حماية المنشآت الطبية في جامعة الدول العربية:

ــد  ــى أعضــاء مــن العدي ــة التــي تحتــوي عل ــة هــي أحــدى المنظمــات الإقليمي الجامعــة العربي
ــة  ــة، والهــدف منهــا هــو محاول ــة الموجــودة فــي القارتيــن الآســيويّة والإفريقيّ ــدان العربيّ مــن البل
تويثــق العلاقــات والصــلات بيــن الــدول العربيــة الملتحقــة بهــا، والأعضــاء فيهــا، كمــا أن الجامعــة 
ــة  ــة والأمني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة تحســين الأوضــاع السياســية والاقتصادي تهــدف إلــى محاول
فــي الــدول العربيــة، ومحاولــة تخفيــف المعانــاة التــي تعيشــها بعــض الشــعوب العربيــة، وحمايــة 
الأمــن القومــي العربــي وصــون الاســتقلال العربــي، كمــا أن الجامعــة تتمتــع بصفــة مراقــب فــي 
منظمــة الأمــم المتحــدة، جــاء تأســيس جامعــة الــدول العربيــة قبــل أنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة، 
وكان ذلــك بتاريــخ 22/ مــارس/ 1945م،  كمــا أن تأسيســها جــاء كــرد فعــل علــى مطالبــة الــدول 
ــرى، هــي:  ــة كب ــر ســبع دول عربي ــادئ الأم ــي ب ــت تضــم ف ــة، وكان ــذه المنظم ــل ه ــة بمث العربي
ــيئًا  ــد ش ــدد يتزاي ــدأ الع ــن، وب ــان، ومصــر، واليم ــراق، والســعودية، ولبن الأردن، وســوريا، والع
فشــيئًا إلــى أن أصبــح العــدد الآن حوالــي اثنتيــن وعشــرين دولــة؛ أي بانضمــام: الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والبحريــن، وتونــس، والجزائــر، وجيبوتــي،،  والســودان، وســوريا، والصومــال، 
والعــراق، وســلطنة عمــان، وفلســطين، وقطــر، وجــزر القمــر، والكويــت، والجماهيريــة العربيــة 

ــا )1).  ــة، والمغــرب، وموريتاني الليبي

عملــت هــذه الجامعــة منــذ نشــأتها الأولــى علــى حمايــة المنشــآت الطبيــة؛ إذ قامــت بتأســيس 
منظمــة الصحــة العربيــة وهــي تابعــة لهــا تقــوم مــن خلالهــا بحمايــة المنشــآت الطبيــة فــي النزاعات 
المســلحة وذلــك مــن خــلال قيامهــا بإلــزام الــدول العربيــة بحمايــة المنشــآت الطبيــة فــي النزاعــات 

المســلحة وعــدم إلحــاق أيــة أضــرار بهــم وذلــك طبقــا للمــادة 25 مــن نظامهــا الأساســي)2).

كذلــك جــاء النــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة والعشــرين مــن النظــام الأساســي 
لجامعــة الــدول العربيــة علــى: »يمنــع علــى كل مــن أطــراف النــزاع التعــرض لعمــال المنشــآت 
ــع أطــراف  ــة دعــت جمي ــدول العربي ــة« مــن خــلال نــص هــذه المــادة يتضــح أن جامعــة ال الطبي

النــزاع إلــى عــدم المســاس بعمــال المنشــآت الطبيــة وواجــب حمايتهــم.

د. أحمد علي، جامعة الدول العربية، دار الهدى، القاهرة، 2006م، ص14.   (1(

المادة )25( من النظام الأساسي لجامعة الدول العربية، 1945م.   (2(
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المطلب الثاني: حماية المنشآت الطبية في المنظمات الدولية غير الحكومية

لقــد حظيــت المنظمــات الإنســانية غيــر الحكوميــة بمســاندة دوليــة وإقليميــة لممارســة أدوارهــا 
المتعــددة فــي مناطــق النــزاع المســلح فــي العالــم؛ إذ إنهــا انتقلــت مــن مجــرد الوظيفــة الإنســانية إلى 

ممارســة دور فــي إبــراز الانتهــاكات الحاصلــة علــى المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة.

أولاً- حماية المنشآت الطبية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

ــام  ــات ع ــة أنش ــر حكومي ــدة غي ــة محاي ــة دولي ــي منظم ــر ه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
1863م مقرهــا مدينــة جنيــف فــي سويســرا، لهــا شــارة مميــزة عبــارة عــن صليــب أحمــر مرســوم 

ــق  ــانية طري ــارك« و»الإنس ــط المع ــة وس ــا: »الرحم ــعاران هم ــا ش ــاء، وله ــة بيض ــى أرضي عل
ــا  ــة ضحاي ــة وإغاث ــال وأنشــطة لحماي ــن أعم ــه م ــا تقدم ــد فيم ــة دور رائ ــذه اللجن ــلم«)1). وله الس
النزاعــات المســلحة مــن مدنييــن وهيئــات إنســانية والعمــل علــى احتــرام أحــكام القانــون الدولــي 
الإنســاني. كمــا أن لهــذه اللجنــة مهــام أخــرى أوكلــت لهــا مــن قبــل الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــات 
جنيــف وفقًــا لمــا جــاء فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
ــل  ــف والعم ــات جني ــا بموجــب اتفاقي ــة إليه ــام الموكل ــة هــو: »الإطــلاع بالمه ــى أن دور اللجن عل
ــة المنشــآت  ــتنا لحماي ــي دراس ــي الإنســاني«)2)، ونقتصــر ف ــون الدول ــق للقان ــق الدقي ــى التطبي عل

الطبيــة لــدى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى:

تذكير أطراف النزاع بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني:. 1

ــا  ــدم عليه ــى تق ــوة أول ــاني خط ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــزاع بقواع ــراف الن ــر أط ــد تذكي يع
ــة للصليــب الأحمــر، وذلــك بتذكيــر الأطــراف بالقواعــد الأساســية للقانــون الدولــي  ــة الدولي اللجن
الإنســاني والتــي تهــدف أساسًــا إلــى حمايــة المدنييــن والمنشــآت الإنســانية فــي النزاعــات المســلحة، 
وفــي حالــة عــدم اســتجابة أطــراف النــزاع للتذكيــر فــإن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تنتقــل 
إلــى المرحلــة الثانيــة وهــي التدخــل للحــد مــن الانتهــاكات الواقعــة علــى المدنييــن وعلــى الهيئــات 
الإنســانية وذلــك بالاحتجــاج لــدى الســلطات المعنيــة بالتجــاوزات التــي يلاحظونهــا ولفــت انتباههــم 
علــى كل التصرفــات المخالفــة للقانــون الدولــي الإنســاني مــع تقديــم الاقتراحــات الكفيلــة لحمايــة 
المدنييــن والمنشــآت الإنســانية والتــي تعتبــر المنشــآت الطبيــة مــن أهمهــا، وتحــرر هــذه التقاريــر 
بنــاءً علــى شــهود عيــان وحقائــق تجمــع فــي الميــدان. وتنتهــج اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي 

عملهــا هــذا علــى الســرية)3).

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص100.  (1(

د. نيكولاس بيري، الحرب والصليب، مطبعة سانت مارتن، نيويورك، 1997م، ص159.  (2(

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص107.  (3(
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كمــا تلعــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر دور المراقــب بتنبيــه المجتمــع الدولــي وبصفــة 
ــظ الســلم والأمــن  ــي حف ــق دوره ف ــم المتحــدة مــن منطل ــة الأم ــع لهيئ ــس الأمــن التاب خاصــة مجل
الدولييــن إلــى الانتهــاكات الواقعــة علــى المنشــآت الطبيــة مــن عمليــات اســتهداف المنشــآت 

ــم. ــام بعمله ــن القي ــم م ــم أو منعه الخاصــة بعمله

المساعي الحميدة:. 2

كمــا أوكلــت الأطــراف المتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة فــي حالــة عــدم وجــود دولــة 
ــة  ــة الحامي ــن الدول ــة ع ــدة بديل ــة محاي ــر كهيئ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــوم اللجن ــة إن تق حامي
ــن الأطــراف المتنازعــة  ــب وجهــات النظــر بي ــد كتقري ــدور الوســيط المحاي ــدة ب بمســاعيها الحمي
واقتــراح حلــول للانتهــاكات الواقعــة علــى المدنييــن والمنشــآت الطبيــة والتفــاوض حــول المســائل 
ــن  ــة م ــان الطبي ــد الأعي ــة وتحيي ــال المنشــآت الطبي ــن عم ــانية كإطــلاق ســراح الأســرى م الإنس

ــة)1). ــق طبي ــفيات ومراف مستش

تلقي الشكاوى:. 3

تُعتبــر عمليــة تلقــي الشــكاوى مــن بيــن المهــام الموكلــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وهــي 
تتلقــى الشــكاوى الخاصــة بإنتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني مــن أطــراف النــزاع أو مــن طــرف 
ــلًا عندمــا  ــة للصليــب الأحمــر أو الهــلال الأحمــر، فمث ــات الوطني ــل المنظمــات والجمعي آخــر مث
يتعلــق الأمــر بعــدم تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن قبــل أطــراف النــزاع أو أحدهمــا 
ــراد  ــرض أف ــا يتع ــة فعندم ــمولة بالحماي ــات المش ــة الفئ ــة بحماي ــة المتعلق ــات العدائي ــاء العملي أثن
ــأداء مهامهــم يعــد مــن بيــن الانتهــاكات  الخدمــات الطبيــة إلــى المضايقــات وعــدم الســماح لهــم ب
للقانــون الدولــي الإنســاني ففــي هــذه الحالــة يكــون للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر التدخــل ووقــف 

عمليــات الانتهــاك)2).

نتوصــل فــي نهايــة هــذا المطلــب إلــى نتيجــة مفادهــا أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تُعــد 
آليــة فعالــة فــي حمايــة المنشــآت الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة ســواء مــن حيــث الجهــود التــي 
ــة المنشــآت  ــة النــزاع المســلح فــي تذكيــر الأطــراف بالقواعــد التــي تخــص حماي تبذلهــا فــي بداي
ــرهم أو  ــة أس ــي حال ــا ف ــوم به ــي تق ــي المســاعي الحميــدة الت ــا ف ــلال دوره ــن خ ــة، أو م الطبي
اختطافهــم، وفــي نفــس الوقــت تقــوم برصــد كل الفجــوات والثغــرات التــي تظهــر مــن خــلال تنفيــذ 

القواعــد الخاصــة بحمايــة المنشــآت الطبيــة فــي النــزاع المســلح.

د. منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء المسلحة، مرجع سابق، ص109.  (1(

(2( Françoise Bouchet-Saulnier: The Practical Guide to Humanitarian Law, Translated 
by Laura Brav, Clémentine Olivier, Rowman & Littlefield, 2007, p.99.
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ثانياً- حماية المنشآت الطبية في منظمة أطباء بلا حدود:

ــة  ــدم خدمــات طبي ــة تق ــة غيــر حكومي ــاء بــلا حــدود هــي منظمــة إنســانية عالمي منظمــة أطب
ــي  ــة والنزاعــات المســلحة، تأسســت ف ــوارث الطبيعي ــا الك ــدة ضحاي ــم لفائ ــي شــتى أنحــاء العال ف
21 ديســمبر 1971م مــن قبــل مجموعــة صغيــرة مــن أطبــاء فرنســيين وصحفييــن برئاســة وزيــر 

ــم بيافــرا فــي  ــار كوشــنير، ويرجــع ســبب تأسيســها إلــى أزمــة إقلي الصحــة الفرنســي آنــذاك بيرن
نيجيريــا الــذي أعلــن اســتقلاله ســنة 1967م؛ إذ أعلنــت الحكومــة النيجريــة الحــرب علــى متمــردي 
ذلــك الإقليــم وســميت بحــرب البتــرول ودامــت ثــلاث ســنوات، وأدى التدخــل الحكومــي إلــى إعاقــة 

وصــول الإغاثــة الإنســانية إلــى ذلــك الإقليــم الــذي شــهد مجــازر مروعــة)1).

وقــد بقــي عمــل هــذه المنظمــة متواضعًــا حتــى ســنة 1976م ثــم بــرز نشــاطها بشــكل لافــت 
ــة وتكريمــاً لأعمالهــا  ــا تنشــط المنظمــة فــي أكثــر مــن 80 دول فــي كل مــن لبنــان وفيتنــام، وحالي

الإنســانية حــازت علــى جائــزة نوبــل للســلام 1999م.

بالرجــوع إلــى النظــام الداخلــي لمنظمــة أطبــاء بــلا حــدود نجــد أنــه نص فــي المــادة الأولى منه 
علــى: »تقديــم المســاعدات إلــى الشــعوب المتضــررة، والــى ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، 
دون تمييــز وبغــض النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو العــرق أو الانتمــاء السياســي.« فعندمــا تقــع 
النزاعــات المســلحة يتــم إرســال الفــرق الطبيــة إلــى المواقــع المتضــررة، وهــم مــزودون بمعــدات 
مصممــة خصيصًــا ومعــدة مســبقًا لتــؤدي العمليــات الفعالــة والســريعة فــي ظــروف غالبًــا مــا تكــون 
معقــدة نظــرًا إلــى افتقــار الأمــن وتدهــور الظــروف السياســية والاجتماعيــة، وإذا مــا طالــت فتــرة 

النزاعــات فــي الميــدان تقــوم المنظمــة بتوســيع العمليــات الطبيــة.

كمــا تعمــل هــذه المنظمــة أيضًــا علــى إعــادة تأهيــل المستشــفيات، والمراكــز الصحيــة، التــي 
ــان المدنيــة والتكفــل بإعــادة  ــم تدميرهــا فــي مناطــق النــزاع. أي أنهــا تعمــل علــى حمايــة الأعي ت
ترميمهــا، كذلــك تقــوم هــذه المنظمــة بإرســال الإمــدادات، والإعانــات إلــى الأعيــان الطبيــة، مــن 
أجــل متطلبــات العــلاج للمرضــى مــن دواء وأدوات، ووســائل مــن شــأنها التكفــل بحالــة المرضــى 

والجرحــی.

ومــن أجــل حمايــة المنشــآت الطبيــة دعــت رئيســة المنظمــة »جــون ليــو«، عقب آخــر الأحداث 
ــوم الأربعــاء 28/04/2016م  ــب بســوريا ي ــي حل ــدس ف ــي تعــرض لهــا مستشــفى الق ــة الت الدموي

لضــرورة حمايــة المستشــفيات مــن قبــل مجلــس الأمــن.

د. أحمد محمد، قانون المنظمات الدولة، دار الفجر، بيروت، 2000م، ص45.   (1(
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وســعت خــلال اجتمــاع مجلــس الأمــن إلــى إصــدار القــرار رقــم 2286 والهــادف إلــى حمايــة 
المدنييــن والمنشــآت الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة، كمــا تعمــل علــى تقديــم المســاعدات اللازمــة 

إلــى هــذه الهيئــات.

ــي  ــة الت ــات الدولي ــر المنظم ــن أكب ــدود م ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــى أن منظم ــبق إل ــا س ــص مم نخل
تطالــب بحمايــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة وتعمــل مــن جهــة آخــرى علــى تقديــم 

ــات. ــة للهيئ المســاعدات اللازم

الخاتمة:

ــك مــن خــلال  ــة، وذل ــة المنشــآت الطبي ــى حماي ــذ نشــأتها عل ــة الأمــم المتحــدة من ــت هيئ عمل
ــس الأمــن الســابق  ــن عــن مجل ــن الصادري ــة العامــة والقراريي ــات الصــادرة عــن الجمعي التوصي
ــة  ــة وإقليمي ــاندة دولي ــة بمس ــر الحكومي ــانية غي ــات الإنس ــت المنظم ــد حظي ــا، ولق ــارة إليهم الإش
لممارســة أدوارهــا المتعــددة فــي مناطــق النــزاع المســلح فــي العالــم؛ إذ إنهــا انتقلــت مــن مجــرد 
الوظيفــة الإنســانية إلــى ممارســة دور فــي إبــراز الانتهــاكات الحاصلــة علــى المنشــآت الطبيــة أثناء 
النزاعــات المســلحة، وتُعــدّ منظمــة أطبــاء بــلا حــدود مــن أكبــر المنظمــات الدوليــة التــي تطالــب 
بحمايــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، كمــا تعمــل علــى تقديــم المســاعدات اللازمــة 

إلــى هــذه الهيئــات. وفــي الختــام يوصــي الباحــث بمــا يلــي:  

يجــب نشــر الوعــي بأهميــة المنشــآت الطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة 
عــن طريــق المنشــورات والمحاضــرات والنــدوات والمؤتمــرات، كمــا يجــب التركيــز علــى نشــر 

الثقافــة القانونيــة المتعلقــة بحمايتهــا مــن أي اعتــداء.

ــا تشــكل  ــم المتحــدة كونه ــة للأم ــة العام ــال الجمعي ــى جــدول أعم ــذا الموضــوع عل طــرح ه
المنبــر الحــر لكافــة الــدول وعلــى قــدر مــن المســاواة، مــن اجــل تفعيــل حمايــة المنشــآت الطبيــة 

ــاء النزاعــات المســلحة. أثن

ــة  ــة الخاصــة بحماي ــون النصــوص الاتفاقي ــن ينتهك ــة الأشــخاص الذي ــة ومتابع يجــب ملاحق
ــة. ــة الدولي ــؤلاء الأشــخاص للمحاكم ــم ه ــة، وتقديمه ــآت الطبي المنش
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Abstract:

Medical facilities have enjoyed a number of international mechanisms 
which have ensured great protection in armed conflicts through international 
organizations represented by governmental and non-governmental 
organizations. In this research, we highlighted the role of the United 
Nations and the recommendations and resolutions it came up with in favor 
of the protection of these facilities. We also shed light on the International 
Committee of the Red Cross )ICRC(, which is working to enforce the 
protection of medical facilities. The role of the League of Arab States and 
Médecins Sans Frontières was equally discussed.
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